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علي قاسم

الترجمة ليست مجرد نقل نص من لغة إلى لغة (لوحة للفنانة غلناز فتحي)

بة،  نقرأ بعض النصوص المعرَّ
فنحسب أنها عربية الأصل لسلاسة 

أسلوبها وحسن بيانها، وننسى أنها 
منقولة من لغة أجنبية، وينتابنا شعور 

بأن أصحابها لو قُدّر لهم أن يكتبوها 
بلسان عربيّ لما كتبوها بغير تلك 

الصيغة. ونقرأ نصوصا أخرى فلا نفهم 
معناها إلا إذا عدنا إلى الأصل في كل 
جملة نقرأها، ليس في مجال العلوم 

الإنسانية وحدها، وإنما أيضا في الأدب 
السردي من قصة ورواية وسيرة ذاتية، 

لما يتخللها من هنات تصيب المبنى 
والمعنى. والسبب تمكّن الصنف الأول 

من لغة المصدر واللغة الهدف تمكّنا 
ا، وضعف الصنف الثاني في هذه  تامًّ

اللغة أو تلك، أو في كلتيهما معًا. ذلك أن 
الترجمة، مثل الأدب، مفتوحة أمام كل من 

هبّ ودبّ، خصوصا بعد انتشار دور 
النشر الخاصة، التي لا يهمها إلا الكسب 

والسبق.
ومن الأمثلة الدالة على انتحال 
بعضهم صفة مترجم، أن دار نشر 

تونسية تعهدت بتعريب كتاب أحد 
الدبلوماسيين العرب، وصادف أن اعتذر 

المترجم الذي تعاقدت معه لأسباب 
تعنيه، بعد مماطلة وتسويف، فاضطرت 

إلى توزيع فصول الكتاب على عدد من 
المترجمين ربحا للوقت. وعند اكتمال 
المادة، عرضت الدار المخطوطة على 
صاحب النص الأصلي للمراجعة قبل 

الطباعة، فنبّهها إلى أخطاء كثيرة 
في الرقن شابت أحد فصوله، وهو لا 

يعلم أن ما وقع بين يديه ترجمة رديئة 
لمترجم رديء.

ولكثرة سكوتنا على مثل تلك 
الترجمات المتهافتة، تعوّدنا عليها، 

وتغاضينا عنها، ولم نفضح مقترفيها، 
والحال أنها مسألة لا تغتفر. تقول 

الفرنسية ديبورا كوفمان ”سوء الكتابة 
خطيئة، ولكن سوء الترجمة جريمة“. 

وهنا يكمن الفرق بيننا وبينهم، فبينما 
لا نزال نجادل في أبجديات الترجمة، 

التي فصّل الجاحظ القول فيها منذ بداية 
القرن الثالث الهجري، لا تطرح مثل هذه 

القضايا في الغرب، فما من دار نشر 
يمكن أن تستعين بمن لم يثبت إتقانه 

للغات الأجنبية إتقانا تامّا، ما مهّد لبروز 
أسماء تعتبر مراجع في العمل الترجمي، 

عدا الكتاب والشعراء والمفكرين الذين 
أبدعوا في نقل نصوص أجنبية إلى 

لغاتهم.
خلال القرن الماضي، ظهر تأثير 

الألسنية في البداية داخل الإطار النظري 
للبنيوية، في أوروبا الشرقية مع حلقة 

براغ، وفي الولايات المتحدة بزعامة 
أوجين نيدا رئيس جمعية ترجمة الكتاب 

المقدّس. وبعد أن كانت الترجمة فنّا، 
أضحت مادة للدراسة العلمية، مثلما 
صارت نظرية الترجمة وثيقة الصلة 
بنظرية اللغة. وهو ما أكده عدد من 

المنظّرين، بعد أن امتد تأثير الألسنية 
إلى أوروبا الغربية وأميركا، مع تنوع 
الأطر النظرية، أمثال جورج مونان في 

”القضايا النظرية للترجمة“، وهنري 
ميشونيك في كتاب ”لأجل الشعرية“، 

وجورج شتاينر في ”ما بعد بابل“، 
ولويس كيلّي في ”الترجمان الحقيقي“، 

وجان روني لادميرال في ”العمل 
الترجمي: فرضيات للترجمة“، وبيتر 
نيومارك في ”مقاربات في الترجمة“، 

وأنطوان بيرمان في ”امتحان الغريب“، 

وجون دون في ”السبيل إلى نقد 
الترجمات“.

ورغم تناولهم القضية نفسها، فإنهم 
لا يلتقون جميعا في تفاصيل العمل 

الترجمي، بل يختلفون في عدة مسائل، 
على غرار سابقيهم عندما تباينت آراؤهم 

حول اللغة المصدر واللغة الهدف. 
من ذلك مثلا العلاقة بين اللسانيات 

ونظرية اللغة، فلئن اتفق أغلبهم على أن 
الجمع بين المفهومين لا يشكل قضية، 
فإن بعضهم، مثل ميشونيك، يعتقد أن 
اللسانيات لا تناسب نظرية الترجمة، 

وأننا لا نترجم من لغة إلى لغة، بل 
نترجم علاقة نص بنص، وإن كان يلحّ 

هو أيضا على ضرورة ربط نظرية 
الكتابة والترجمة بنظرية اللغة.

أما جورج شتاينر، فقد أكد على 
أهمية خصوصية اللغات والثقافات، 
فوضع الترجمة في أفق واسع يشمل 
ترجمةً داخل اللغة الواحدة، وعارض 
الميول المغالية نحو قطب الأصل أو 

قطب الهدف، فاقترح موقفا يوازن بين 
الاثنين، وبالأحرى يقف منهما بين بين.  
وكان جورج مونان قد تناول هذه الثيمة 

في الفصل الأول من كتابه ”القضايا 
النظرية للترجمة“، حينما درس الترجمة 
كتلامس واتصال بين اللغات، وخصّص 
جانبا هاما من كتابه ذاك للعقبات التي 
تمثل، ضمن النشاط الترجمي، تنظيما 

لمعطيات التجربة يختلف باختلاف 
اللغات، مثلما أدرج فصلا خاصا عن 
النشاط الترجمي وتنوّع الحضارات. 

بينما ميّز جان رون لادميرال بين 
المكتوب والملفوظ قائلا إننا لا نترجم 

علامات بعلامات، أي وحدات لغة 
بوحدات لغة، وإنما نترجم وحدات كلام 

أو خطاب.
وما زالت التيارات النظرية تتطور 

وإن تمحورت حول ثلاثة مساع رئيسية، 
هي المقاربة التقييمية، وتنظر إلى 

الترجمة كعملية تحويل تغير النص 
الأصلي، وتتغذى خلالها اللغة الأم من 
اللغة الأجنبية. والمقاربة الاستدلالية، 

وتجمع بين مهمة المترجم من جهة 
ومراميه من جهة ثانية، وتبحث في 

تحديد المعايير المستبطنة التي تكيّف 
النص الهدف. والمقاربة الاستشرافية، 
وتقوم على توضيح النص لاستخلاص 

معناه، ونزع ملفوظه، وإعادة التعبير 
عن معناه في نص الوصول.  أي أنهم 
يطورون التجارب باستمرار للوصول 

إلى الصيغة المثلى للترجمة، ونحن ما 
زلنا نبارك من يفهم المعنى وينقله في 

لغة سليمة.
قد يعيب علينا بعض قرّائنا هذه 
المقارنات التي نجريها بيننا وبين 

الغرب، وعذرنا في ذلك قناعتنا بأننا 
لا نغير ما بأنفسنا ما لم نَحْذُ حَذْوَ 

الأمم التي سبقتنا، ولا عيب في ذلك، 
فقد أخذ الغرب عنّا هو أيضا لاستكمال 
نهضته. إنّما العاجز من لا يطلب العلم 

حيثما كان لتطوير ما بين يديه، في هذه 
الصناعة أو تلك.

فوضى الترجمة 

الترجمة، مثل الأدب، باتت 

مفتوحة أمام الجميع خصوصا 

بعد انتشار دور نشر خاصة لا 

يهمها إلا الكسب والسبق

أبو بكر العيادي
كاتب تونسي

النحات السوري مصطفى علي 

أكثر من فنان.. إنه ظاهرة

ل حارته الدمشقية إلى منطقة فنية
ّ
حفر جحورا تحت منزله ليحو

  يقـــول الفنـــان مصطفى علـــي، الذي 
صنّف يوما بين أكثر مئة شخصية عربية 
مبدعة، قوية ومؤثرة، إن ”التاريخ يدخل 
في جينات الإنســـان الإبداعية من خلال 
والمعرفي،  والفكـــري  الحضـــاري  الإرث 
كما أن الجغرافيـــا تترك بصمتها عليه، 
إلى جانـــب البيئة والنـــاس، لينتج في 
النهاية فنّا، ظاهره عالمي وباطنه مشبع 

بالمحلية“.
على ضـــوء الشـــموع، بـــدأ الطالب 
فـــي كلية الفنـــون الجميلـــة، مصطفى، 
مغامرتـــه الفنيـــة الأولى فـــي العاصمة 
دمشق. الرومانسية لا علاقة لها بالأمر، 
بل انقطاع التيـــار الكهربائي الدائم عن 
واحد مـــن أفقر أحيـــاء العاصمة، التي 
تتحـــول إلـــى بحر مـــن طين فـــي الأيام 
الماطرة، وهي كثيرة في شـــتاء دمشـــق 

القارص.
إنهـــا ”القابـــون“ منطقة عشـــوائية 
يقطنها، غالبـــا، متطوعون في الجيش، 
هجروا الريف، الذي كان في ذلك الوقت 
يعانـــي الفقـــر، ورحلوا إلـــى العاصمة 

دمشق.

رحلة فنان

الدمشـــقيون كانـــوا يتنـــدّرون على 
ظاهـــرة الهجـــرة مـــن ريـــف الســـاحل 
الســـوري إلـــى العاصمـــة؛ يقولـــون إن 
المولـــود الجديـــد هناك يضربـــه والداه 
على رأسه لحظة الولادة، قائلين له ”إلى 
دمشق“.. ومن حظ سوريا وحظ دمشق، 
أيضـــا، أن مصطفى علـــي تلقى صفعة 
على رأســـه، ورحل إلى العاصمة يدرس 

الفن فيها.
دخلها فقيـــرا، لكنه دخلهـــا غازيا.. 
أحب دمشـــق وأحبتـــه، وكان قـــدره أن 
يتـــرك على معشـــوقته الأثـــر الكبير؛ لا 
أعلم كيف اســـتطاع في فترة وجيزة أن 

ويشرب  الدمشـــقية،  اللهجة  يتقن 
إيقاع الحياة هناك بســـرعة 
مصطفـــى  تـــوق  مذهلـــة. 
للنجاح، صعب أن يولد في 
إنســـان مرتين، مـــا بالك أن 

يكون هذا الكائـــن صغير الحجم، رقيق 
العود. بقدرة خارقة اســـتطاع أن يرمي 
الماضـــي خلفه، هو لم يتخل عن جذوره، 
بقي فينيقيا، تشـــعر أن روحه معلقة في 
”رأس الشمرة“ (الاسم المحلي لأوغاريت 
أشـــهر المدن الفينيقية، التـــي يقال إنها 
عرفهـــا  أبجديـــة  أول  ميـــلاد  شـــهدت 

الإنسان).
على أطرافها كانت طفولة مصطفى، 
جدرانهـــا  يعـــرف  إنـــه  يقـــول  التـــي 
وشـــوارعها، وشـــكلت مصـــدر إلهامه، 
هنـــاك تعلم أول أبجديـــات الفن، وهناك 
كتـــب، على لوح محفوظ، أقـــدار ظاهرة 

فنية اسمها مصطفى علي.
مـــن أوغاريـــت انطلق إلى دمشـــق 
”القميـــص الذي ارتداه فـــي جيل آخر“، 
هكذا يقول. في دمشـــق القديمة تشـــكّل 
حلمه الكبير، بافتتاح مركز فني مفتوح 

للشـــرق الأوسط، يســـتحق أن يولد في 
أقدم عاصمة في التاريخ.

مثلـــه  فنـــان  يخضـــع  أن  صعـــب 
للتصنيـــف، هـــل هـــو نحات كمـــا تقول 
شـــهادة تخرّجـــه، أم رســـام كمـــا تقول 
دفاتـــره، وأوراقـــه، أم مصمـــم، أم هـــو 

شاعر، أم ذواق.. إنه كل ذلك، وأكثر.
ما زلت أتســـاءل إلى اليوم ماذا فعل 
الإيطالية حيث  مصطفى فـــي ”كـــرارة“ 
أمضـــى بضـــع ســـنوات، هـــل كان فعلا 
يدرس هنـــاك النحـــت في البلـــدة التي 
ارتبـــط اســـمها بأعظـــم نحاتـــي عصر 

النهضة الإيطالية ومنهم مايكل أنجلو.
أعتقد أن مصطفى ذهب إليها حاجا، 
يتواصـــل مع أرواح فنانـــين عظام مروا 
مـــن هناك، يقدم لهم فروض الطاعة. غير 
ذلك، لم أجـــد تأثيرا يذكـــر تركته مقالع 
الرخام على مصطفى وعلى أعماله. بقي 
فينيقيا عاشقا خشـــب الزيتون وعاشقا 

خامة البرونز.

تحولات المكان

لم أقرأ فـــي كتب التاريـــخ عن فنان 
حفـــر جحورا تحـــت منزلـــه حولها إلى 
أجمل غاليري وحانة، تلتقي فيها دمشق 
وزوارهـــا المميّـــزون، إلا مصطفى علي، 
وحيوان صغير اســـمه الـ“خلد“ (الخلد 
حيـــوان مـــن فصيلـــة القـــوارض يقال 
إنـــه أعمى، يعيش في جحـــور يحفرها 
تحـــت الأرض ويتغـــذى علـــى جـــذور 

النباتات).
حفر مصطفى بيديه جحورا تحولت 
إلى متحف، وكانت سببا في نقلة نوعية 
شهدتها حارات دمشـــق القديمة المليئة 
بالقاذورات، حينها، لتتحول إلى منطقة 
هي الأهم والأشـــهر في دمشـــق القديمة 

وحاراتها.
نفخ الفنـــان الظاهرة الـــروح فيها، 
علـــى مقربة من الحي المنزل الذي شـــهد 
طفولة شاعر دمشق العظيم نزار قباني، 
والـ”قشـــلة“. في زقاق  بين حي ”الأمين“ 

ضيق مسكون بالقطط والقاذورات.
هنـــاك  أقطـــن  أن  محظوظـــا  كنـــت 
خلال ســـنين الدراســـة مع مصطفى في 
قبو يقابل كنيســـا يهوديا، عشـــت هناك 

ورحلت دون أن أترك أثرا خلفي.
مصطفى لم يفعل ذلك، بل كتب تاريخ 
المنطقـــة، نظفها من القـــاذورات، وأقنع 
أصدقـــاء فنانـــين باقتنـــاء منازل شـــبه 
مهدّمة فيها، تعلموا منه كيف 
يحولونها بصبـــر إلى بيوت 
دمشقية أحيت ماضي عاصمة 

الأمويين. 

تحولت ”القشلة“، وهي كلمة محلية 
تعني ”الســـكنة العسكرية“، إلى جوهرة 
في قلب دمشـــق القديمة، وشـــهدت غزو 
مطاعـــم وفنـــادق، يتحدث النـــاس عنها 

بإعجاب كبير.

البيـــت نفســـه تحـــول إلى مشـــغل 
وملتقى لفنانين وكتاب وشعراء.. حضن 
اجتماعات ونقاشـــات وإبداعات جيل لم 
يتسن للكثير ممن ينتمون إليه الحصول 
على فرصة للشهرة أو حتى للعمل. ومع 
البيت، تحولت المنطقة إلى حي للفنانين، 
ظهرت فيه مراكز فنية استقطبت زائرين 

ومهتمين بالثقافة والفن والتراث.
إن  جهالـــة،  عـــن  يقـــول،  البعـــض 
مصطفـــى علي مقرب من مســـؤولين في 
الحكـــم، مهّـــدوا له الطريق وســـهلوا له 
الأمـــر، وأنا أقـــول لهم إنهـــم على خطأ 
وأصحّح الأمر؛ المسؤولون هم من تقرّب 
من مصطفى علي. تماما كما تقرّب أمراء 
فينيسيا من مايكل أنجلو وليوناردو دا 

فينشي.
عمالقـــة الإبـــداع في ســـوريا أمثال 
نـــزار قبانـــي، وصبـــاح فخـــري، وحنا 
مينه، وأدونيـــس، وفاتح المدرس، ولؤي 
كيالـــي.. وقافلة كبيرة ســـبقتهم وجاءت 
بعدهم، لم يكونوا يوما صيادي جوائز، 
أو باحثين عن هبـــات، تجود عليهم بها 
سلطات بلادهم. السلطات كرّمتهم، لأنها 
أرادت أن تكرّم نفســـها، وهم يستحقون 

التكريم.
على يدي مصطفى ولد جيل دمشقي 
جديـــد، جيـــل يعشـــق الفـــن والحيـــاة 
والحريـــة والنظافة والأناقـــة. لا تتفاجأ 
إن أنت ذهبت إليها، بعد انقطاع ســـنين 
طويلة، لتـــرى أن الأرصفة لـــم تهجرها 
القطـــط، فهي ما زالت موجودة، أعدادها 

تضاعفت، وكذلك أحجامها.
إلـــى جانب القطـــط، هناك شـــابات 
وشبان، يشـــاركونها الأرصفة، وكراسي 
ويشربون  الموسيقى،  يعزفون  الحدائق، 
الجعة، ويتحدثون في السياســـة والفن 

والشعر والرياضة.
هـــل كان لهـــذا كلـــه أن يحـــدث لولا 

ظاهرة اسمها مصطفى علي.

يمكن للفن أن يحوّل الأمكنة والأشــــــياء الأكثر تهميشــــــا إلى جنان وكائنات 
ــــــة بالضــــــوء. حيث تكفي لمســــــات الفنان لتغيير الحجــــــارة والأصوات  مليئ
والكلمات والأشــــــكال وغيرها من كل ما هــــــو موجود إلى مادة فنية، تذهب 
بها إلى وجود آخر، وجود جمالي خلاق. هكذا ما انتهجه الفنان السوري 
ــــــة إلى منطقة فنية  مصطفــــــى علي الذي حوّل حارة دمشــــــقية قديمة ومهمل

تفيض جمالا.

على يديه ولد جيل دمشقي جديد عاشق

الفنان حفر بيديه جحورا 

تحولت إلى متحف، وكانت 

سببا في نقلة نوعية 

شهدتها حارات دمشق 

القديمة

كثيرة هي الترجمات في وطننا العربي، قليل ما يســــــتجيب منها لشــــــروط 
الترجمة الجيدة، والسبب أن أغلب مترجمينا جاؤوها من باب الهواية، دون 
أن يمتلكوا أدواتها اللغوية والنظرية. عكس ما يحدث في الغرب، حيث يكاد 

يكون كل شيء مقنّنا.

ء العاصمة، التي
ن طين فـــي الأيام
شـــتاء دمشـــق ي

منطقة عشـــوائية
عون في الجيش،
ذلك الوقت ن في
وا إلـــى العاصمة

وا يتنـــدّرون على
 ريـــف الســـاحل
مـــة؛ يقولـــون إن
ك يضربـــه والداه
ة، قائلين له ”إلى
ريا وحظ دمشق،
لـــي تلقى صفعة
 العاصمة يدرس

ه دخلهـــا غازيا..
، وكان قـــدره أن
الكبير؛ لا الأثـــر
ي فترة وجيزة أن

ويشرب  ية، 
ـــرعة 
فـــى
د في 
ك أن 

هكذا يقول. في دمشـــق القديمة تشـــكّل 
حلمه الكبير، بافتتاح مركز فني مفتوح 

حفـــر جحو
أجمل غالير
وزوارهـــا
وحيوان ص
حيـــوان مـ
إنـــه أعمى
تحـــت الأر
النباتات).
حفر مص
إلى متحف
شهدتها ح
بالقاذورات
هي الأهم و
وحاراتها.
نفخ الف
علـــى مقربة
طفولة شاع
”الأ بين حي
ضيق مسكو
م كنـــت 
خلال ســـنين
قبو يقابل ك
ورحلت دون
مصطفى
المنطقـــة، ن
أصدقـــاء فن
م
ي
د
الأ


